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كم-ا..وضاب!،طبيبلبوصفبماقيادةابهعلبم.لكرءت،حصانعلىجراالم"ثمازجةا)دولةجرت!،1691عاماللطبلئمهادة"ؤممطميؤور

اصترت.الطريقفيقني2لليراالصحيةالمفرزةمنبجنديكذللكتكرمتاتةقتا-ذيالبرلوكوللانرغمالجيشفي"كلفكطبيب!الحربالى

مقفرةالطريق..المنطقةصيففيالمذيبالحرمنتخلصالليلاالسهفرانلبت-جعلاًلسؤومة.186حوادثبعدالاوروبيةالدولمعءلميه

تع-وي،آوىودخات.ابناءاصواتالايسمعصوت.لاالناسمنمةالخ!هـ-نالللبةاذيينواعفى،ذاتياتقدلدات،ممتازةمتصرفية

وحدته.فيوتلميهالمسافرخاطرلتطهب،لأالليلسكونفيسمفونياتها،اولنياجانبالىالحربدخلتاذ،العليةالدولةانغير.العس!رية

نتريفرؤ-ف-!انوآ..الللهابركاتعلىنتريفر!قيمعسرتي"الصة،لجيشاالىاللتلانبينالاطهاءمعظم،وجرتالاتفاقهذانقضت

المشبات،ويقذف..الشاميةبنكاتهيسقيني-دمشمقمنعرديوهو-.منهمواحدااناكشت.اطباءالىاولسة

هـ-د.وة"العتمانيةالدولةعلى،المرجةشبابص:عمن،المجلجلةادجبوشبتدريبمختءة،لمؤيه-عينتعسكريةفرفةاولكانت

يتخلع!ل!ي،بالهلاكالظقريمئحهااناللهالىطالبا.."العرب.اضنةولايةفي"فلعةطوبراق"مركز!ا..لالقظالىسوقهاقبل

ووجودها.وتحكمهاحكمهامناللعرب،،*

ىراسأااوراتيكرسرفيقيكانووثما...ارطريقمسصفيتشر!،ص:،لتحوطهمنبسطفيتقعصغيرةقربةفلعةوطوبراق

كم"-ءوراءمنانينآذازت،فيطن..واخرىقكأ"يبناكداسؤوقالشجر،جذوع"نمصنوعة،اكواخهـ،3نها..الاسكندرونةذ1بوغعلى

حت-ىالرعبيدضاللميلوسكون،هقىاللصحالكايلكان.صوورارورالمغ،البقرببرازوالخارجالداخلمنقىومطلب،والغزار،والقش

،السلطانابنالسلطانجبشفيالليوزباشبالضابطحفرةقلبفيرر!ام-ونكلهـم،ء!اائةاسكانها..الشتاءفيوالبرد،اللصيففي

.خانرشادم!مدالفازبم!اسلط(نامنارردبين،الاماموارنرالمخير،حرقيكثبواكلمةيقرأمنبينهم

ىفث..اعصرآقلبايعصرمش!هداقرأرخا../الصوتنحومث!بنالاعدادواللثاني،اضرائبللجبايةالأول،وامامتهاالقريةيةلمختارالخلمرج

رأسه،ككلب!"وق*اكان،اللجنديلباسعليه..سناالغريندونيرث"ن-كرجالها-نسا؟هـحا..ا)سماءاًلىلللسخولالللهمخاليق

13نو..الترابووصا"،ا!حمىاحر!هامعدة4قذفةفيءبركةفيغادقا.اللكةخلالىيرصلىقضغاضسروالؤوق،الصدرعلىمزمومةسترة

وىن..ا!ترابووحله،الحمىهااحرقت!دةقذؤ.تهميءبركةفيغارؤاالوساثل*وفقدانالتغذيةقلةبسبب،العيونمعمشوهزلىاطفالها

.أمصرحالقملج!اؤلوكانت..منهغذاءهويرأخذ،عليهيحوماورببوجودانغير..الرمقاس!يكفيلايكادالارضمندخلها..الصحية

نثت13و..ويسربسهولةد!ئهمناللحياةوتمتص،و!نقهوجهـ4على!4،ج!يدأهـخلبابالهافةع،حواليهاومافيهاالمخيماللجيش

مك!انعلىاليمنىويده."الفيبمرض"كالمهطبمتورمتيندجلاه،نسثا؟ط4وتكسب..واؤراداصياطا،الجيشعليهميفكرمممااطفالها

العسكريةؤبإةوكانت..قلبهنبضاتةوفففيانيخشىكأنهفه"اللقلبوفد.نفسهاعنالترفيهالىالمةعطشةالجيوشعلىترفيه!نمقابل

اللت!الارضخصبمنواللقملاللذ؟بتحرملالكيرأسهءنافلتتو!.قدمهـ-ا،المنحةبوذهاللحدودابعدالىكريمةقلعةطوبراقامرأةكانت

،كه!عالةوبال:ولمعمدافكان،بنطلوناالمسىسروالهاما..فببهاإرعىخالأربهيسمعمامقابل،اأثراحي!ازاو،تعويضلوزماز،لاحلالااحيازا

جثة!ائحةبرازء4المكانقىةوح،رغوةبعدرغوةبطنهمنالمظقارغفةمنرغيفاللىؤروشعشرةمننزولا،بعطائهاالمرآةعليهتجودمن

عفنة.حيوانخد"--قىعليهافيعينفلعهطوبراقامرآة..(التعيينالمسمى)الجيش

الكريهة.الرائحةل!ذهانفيناعلىنشدبرتاواءطالؤىمناقتربناهابمكنة19ت!ايوص-دةهاخدمتلهايرثكران،الوطنعلىوحقها،الوطن

الله..صو..!و..جانمآمان))صاح،خطاناخئخثءقىدممعواذكانتء-ا،ؤأكة؟وبرأقيامرأةان،نقولان"لمؤطالافومن.بهاإمالقي

سوادءودالالىلساق"فبان..(ماءا"*اجلمنولءماء)"صواشكأاءواليى!بي--نان،التوكبدوبولىمعنا.احدعاىاللخدمةبهذهتبخل

؟.اللفحمبسموادايرفلم!!اسهء،نيينمن،الفحمالج-منين"-ابا!-ىبنوتهنرجع،بهبئسلارودا،قلعةطوبراق

..جانمامان))كلمةغير!لمأخذفلم،شيئامنهنعرؤطانوحاور!ا.المظفرالثماني

."عواشكنااللل4..صو..ضوطبيبلعشض"ا..خمسةشهوراعثترمهانبةالتالقريةهذهفي

ال،ويةوسحب..انفثىسنترةتحتماالىيدهشريفرفيقيومدعلىفالسبو،الصذراوينالكتببفةينذاتيةالعسكروباللبزة،بالاسم

من،ء-.!اوغاىاصمد))..اللجيشفي!-*ريككل،ثقهفيالمعلقةتقنأتةآبهمرض،ياءاللج.ت"!ركلاخرفيقرشوالستمائة،جبي

".الاولالطابور..،4فرقة..هجرية1315مواليدومندياربكرمدينةجرحتبلسمولامريضاتشاليلاعلاجاتمنالجيشسرطبانجةعهقريةءنه

الليه؟اظالرسلاللطابورافرارمنالجندياذنيضلمرالزيرإونورقوغلي..وجكلايشكولمناليودصبغة..صريح

جانمآمان"صجدانوجوابهفكان.بهعماالاستمفهامحاوللتعبثا.جوادوحسنصداؤقى!ا!!ةالمالار!اأوبينبيتهامنطقةؤبط،بالمالاريا

اطرةاميإهمنتنريف!قاهوفد."صواشكناا!له..صو..صوخوماةواصةاو،الوجهعلىبكففمعالجتهماكثرهم-وماانمنمارضوناما

.ارتوى،ما..نقطةاخرالىوكرعهابيديهفامسكها..جنبهعاى.."نهماتعبيناعلىءاللشمفقةفيإتحركعندماالعسكريالتمرينمن

--الهمايونسياللحيشبمعنوياتءفياخبروكان-تذر)يفلبىقالوافضي..زة!زبامع"اللواؤفعلى))اقضيهاالصباحفيساعة

للللأواة"المسصاب!يكيلوهوقاللها."الجيشجحيممنهاربفرادي))..الضياطرؤأفيمع"حنكوطقونترباكل"فيالاخرىا!ساعات

."العلية.الجحبيمالىكعلمالطبوللينهب

"ورلمهضه..يكونلااوفراريايكونقد..الانهذامندعنا:قلتغل!ىانتقالبمأبوجوب،الهـمايوني"الاواهرفيهصدوتيوموكان

.اًنسانحالكلعلىروءازالىقلعقىطوبراقمنألافرب"بيليزيتون"الى،اللسرعةوج4

!ؤاللحرارةاكتفاعمنتحترقيديفكادت،جبهتهمسستارو،،-لمالضبالحكايةتبدأاللقريةلهذهانتقالليومع.الاسكندرونة

ب!قعا،وبطنهصدرهعلىوشاهدت..الاربعينفوقءاالى،جسمه.عينياممامالاناراهاكاني،بتفاصيلمها

.التيفوسانة.القملجحافلعليهاتسرح،داًكنةصمراًءوعشرينخمسةاولمنثسمسافةبيليفيونوزقلعةطويرافبرين

العسهـرلةببزته((النطاسيا"وقف،الساةاثهدهذاوامامراكبااهـافةقطعتوقد.وموحشعةوعرةلولبيةاطرقاتفي،فنراكيلو



اسمه؟-هـ-صذايسلعدء"ا"لدلليس،اليدينمكبلى،جةبهعلىاكدئيواللسه!

بكر،ديارمنمعمداوغلياحمدهوعنقهفيالمعإقةالهويةمن-لسانهتبإلمطرةمنماءوجرعة،بر4يرطمئنهكاذبوعدغير،المسمكين

اللطابروراي،44فرفةفيالاولاللطابورافرادومن،1315مواليدمن.دؤنيناودؤيقة

الىفركعينيه:وءادبنفوثرالتشعراراسهصكا!زعيم.طبيبهاناكونسأاللذيهـناعودرب5(،ىاللفلإجانبالىيبقىانيفنتررؤيقيمنطلبت

الطابور.من!اربفرادي(حمارابنحمار)!اجكاوغلياجك-.لهنعملهاننمتطث!بنتسيء،اقيادةامقر

انه.؟خطرفيالوطنبينمااالجيشىمنيفروناللذين.الكلابمنكلباللىالهاربشاللفبهاولف،وقىالعسكرمترته4ء:"نترإفوخلع

نسقمانؤبلمئهينت!قماللهان..يموتدعه؟ذللكفيوماذا؟يحتضرللوكمارأسهفوقوجلس.لا.بىهـيلهعنهألاؤذارنظفانبعد،الموت

!الاعداميسنن!حقخاينابنخائن..نحنمنه.بالذاتامهكان

"ا!اللبشرتدتونسمهباالذيبالإهاكفركمما)):دسيفيؤإتالمروعاورء"دهذاانء-ر.صءأتيفيالخ:لركوبااجيداكنولم

،المكسرةبفرنسعين!همعيالتحدتيتعمدو،ليبتم4رأيتاذانينجير(حروننجرباز4وفقتاللذي)حصانيفامتطيت.جاءكأاللتنفيارتجل

له:وقلت2بالطلبواللححتزشجعت،الريحمعوطرت..ال!-ريةالبزةمكملاتمنهوبمهمازوهمز"4..

4تدتوف،شمفيفاذا.يكونلااوفرارياالشابهذايكونقد-الىاؤذؤ!انمنخوفا،جواديظهرعلىو"--مر،باللجام"تمسكوانا

!انانسى!الانحتىانهغير..يستحقرمابمه!فادةانهمفرالىمتراتكياوأورشراوقطعت..حشعةالوالارض

رهـقانك،بهروؤتورعزيزييايبدو..خ،"نفراري-:ؤال*،*.لفجرامعووصإتها..ساعة

وو..الحربماياقهامكانلاالشعوررؤة..الاطباءككلالشعورعلىالمنه،وبة،،دةالفيصمةامامواؤفأالقردالسعادةصاحبكان

؟وبارودة-ئكةمعهرأيتهل00اللطابورترك"إىورألته..!سمئةمسهافةمحنهوتيهـد،السهلفيالمء-!علىثرؤطهضبة

انه،حاك4من،اؤدرانيعلى..اعلم?لا،الطابورتركمتىمن-عك-ىيشرفا"ا"يباب،بابانللخيمةوكان.،دةالقيعلمؤوؤهايرتفع

ولابارودةلا"عهرايتما..يومكمورذ،فبهوجدتهاللذيالمكانفيجوانبهـاعرو..الخ،ء4القا؟د-،جاتلقضاءخلفيوباب،إخ"!ا

..صو..صواشكناالله..بهيتلفظماكل..سنكةيفركال!سعادةصاحبكان،النموي!عةالسربالاز!(از!دون"ةرقيفس!قي

.(كلبابنكإب)كويكاوغليكويك..بالمئةمئةخائن!راري-الجينتىتمرين"يراؤبوووو،برف:""5ءلىنامهالهلأةبعدالم!منته"ينعي!نيه

4رودتباوسرق،احدبهمرؤديكن"اذاسيدييايعإممن-."العسكريةبنظارته

؟اغماءحالهفيوهووسنكتهالضابطاافتعإمة"كأتكما،ا!"كرياً!سلامررمعادتهضوبت

بماالاؤتناعوعدم،اللخبثمنشيءفيوابس!م،رأسهالزسمهزفيوتواضع،ليفبسم..أجيثمىابطبابةبالقوةالمسنعاراللا!"لمكيا

وؤرن..الامورهذه"ثلليللج!،باللغةبلطادةكأفيعلىوربت..قلت.لمصافىءخييدهمد

."كتوردوشببربمون"لطافشهذهـبب"جديرلمةكنفهعلى..اللطلعةلي!يالقامةطويلاللقالمدذا5كان

اولك!-اردؤللن،وفرارفيخائنهذاانسانكبان"أكديرغم-،ابرءضوجه..لواءاءيربر؟نجةهومنككل،وسيفتاجيزينها،ا!لون

يسضحقلاعاليهتشمفقمنانبرعدفيماوستعرف..منيتطإنهطلبعننرةكأ"،ربياللطرف!بنمعكوؤاورزساربان،اسودوشعر،زدؤاوانوعي!نان

الله.منهي!ئتقمانؤبلمنهلننتقم،اثفياءالهاتمش..شف!ن!كهـانالمجي!ديومدالية،ال!ربمدالجةصذرهعلىوكانت..ث-دادبن

،ارروكريالسلاملهيضرباللضباطاحدامامهمركلماكانمنباشارةويساعد!،،المكسرةالفرنشيةيتكإموكان..الممتازةاللدرجة

اء-صرقوسليل،لواءواميرالرعيم!و..اكتراثبعدمعليه!وفيردفييت!أنقوكان..الفرنسيةاللكلمةتفوتهعندمابضب"منوغمزة،يديه

اسطمبولهبئ.عائلةكان..عبىبقةاسطمبولليةعأئلةمن-كونهالضباطسائرمناكثردباسه

ليتلمفن،اركانهرئيسامسرانبعدالالرعلىالزعيمتغادر"--رةارسلوؤد.الفت!يانبمعانترةموللعانه(طبعابالسر)ءئهيحكى

.اللعسكريبااكلسلامرودعته..اًطلبمايسلمنبمكيللمستشفىوكوؤىء،فقطواحداشهـراًفيهاوبمقي،اريحاجبالمنالقتالجبهةالى

الىواسرعت،المستشفىمناخذتهء!حملتالشمسثروقومعوكان.ال!عدواماماللهـزيمةاسنرانيج!يةفيللبطولتهجديلتهعلىاجبالت

يصارع،الموصلمةالبركةفيمطروصا،محمداوغإياصمدبرركتحيثخمسة-منهاكاناتيا،الاسطمهوليةئلاتالولاعرقمن-يدعيماعلى-

***.تالوحظوةالارستوؤراطيا)قائدل،زراوكان."اللذاتابوهاحدهم،باشاوات

نتريفرفيقيوكان.اًنفاس4اخريلفظ،محمداوغلياحمدكانب*رضى"تس!محلا،اللدو)قىاركانوكبار"العائيالباب"عندخاصة

د"عة.عينيهوفي،رأسهفوقواؤفاناللقططيسوقو،يدربويخطط،تدريبقئدهئاانه..تالارقيلا"طار

اوحشة،االارضتاكفيحفرةالاث!نتينبيديهيحؤشريفوجعل.بع!بدا(وتسه(حةءنوهو،ااوتالىالبشرية

الفاتحلآ.ي!تلووهو..الليهااللجثةويحمل:قالحضىحصنرتهفيوفقتانما

سترةوراءمنسقطت،القبرالىاللجثةينقلنتريفكانوف!يم،لإط،بورالاولبشروييةكطبيباالامروصإتااقد!...بهدؤتو-)اهلا"

صببر،مصحففببها..اللحوافيو"هترئة!لملة،صغيرةمحفظةايىت.هنامنمترك!لوبعدعلىبياكه!ريتونقريةفياللطابور.تافرؤنفي

اذاعرفناما،سنةعشرةخمسبئتانهاهيئنهامنيبدو،مت!اةوصورةامضهت!.،برنلدكاجملما..(سبيدييانعم)؟كذللكالليسانتانيل"

علىورفعها،نتريففالت!قطها.ؤإبهعلىحبيبةاوخطيبتهاوا"نهكانتةاللعرببا.لكلم.ة"3برااللسفر"فيالعمراياماجملمنشهرافيه

الصامت.ؤلبهفوق،الميتاللفتىصدرما..نهـموبطولاللعرببةاءفت،ااعرفءو..غيرلاكامةكم..ؤليلا

***الاكاديبلابنكار)كؤرصةيتركللملانهررك!شكرت)بلأدكمءنركاخبا

بعيدا،المنطقةمجاهل)فيالتراًبتحتمطموراابباؤعااللفىتركنالا!!مستهانا..بكاهـلأ..(الحمي!قةاخبرهانعلىاجرووام

سشىعلىحزينينتركأاه.صدرهعإىدفىاهاالتيوالحبي!بةاهلهعن."خدمة

،الانسانبمقدراتيلعبونحكامهوطنفي،كلبميتةيموتالورودبعمراررفان!يينابمحبة"علمعلىانه،الحربعنكلامهللهجةفيشعرت

.الموتالىيرسلونهممنؤبودعإىويرؤصون."اللعليةلدولتهوالمرب

العلية.الدولةعإىمسباتلامنعئدهماكلشريفرفيتيوافرعوسمألسف4يثهجعتؤ.حداؤصىالىمعيللطيفااللقائدحضرةكان

جبهـ"فياللعدوعلىللزحفالمهيما،اللطابورالىالسيرتابعناثم؟بكللمةاأزعيمس!بدييسمحهل:والاحترامانوداعةمنيكونما3ثربا

الجيثرانهيارؤ+--4شاهدت،اصراوشهراامضيتحيث..القدس.بهدوؤتورهلايا-

"الشرفميدان"في(لممحمداوغلياحمد))الافوسقوظ..اللعثمانيالموتا)-ىالهاربالفشعناللطريقفيشاهدتهماءل-4ؤ!مهت

.خانرشادءحمدالسلطانالسلطانابنالسلطانوطنعنفداءبمالليزودئي،اللقيادةمستشفىيأمران،بالغباسمتجداءمنهوطإبت..

حئاجورجى.امرهإعإيةؤصصتالذيالانشان!ساروةبهاسنطيع


